
 

377 

 
 

 
 الإسلامية  العلوم مناهج البحث وطرق تدريس 

 معاصرة  ـالإنسانية الي ضوء العلوم ـف
 

 
 
 

 منصوري ـي الـبانروك الشيـمبـال
 



 

379 

 ص:ملخَّ 
ناهج في تطوير مثة ومناهجها الحدي ،ة العلوم الإنسانيةتناقش هذه الورقة العلمية أهميَّ 

العلومَ الشرعية ضمن الإطار ل الورقة . وتؤص   العلوم الإسلامية المعاصرةالبحث وطرق تدريس 
ة ذات  ؤية الغربيَّ ختلافها عن الر  مدى اتبين    و   ،المرجعي للرؤية الإسلامية للكون والوجود والمصير

ة مستأنسة في ذلك بتعامل سانيَّ لعلوم الإنا اة التي تستند إليهة والماديَّ ة الوضعيَّ ة الفلسفيَّ الخلفيَّ 
ين رائدين في هذا المجال هما ابن استقراء نَوذجين فكريَّ   القدامى مع "علوم الأوائل"، من خلال
ين هما: علم النفس ز الورقة على علمين أساسيَّ ترك    ثَّ  رشد الحفيد وأبو يعقوب الوارجلاني.

في دراسة هذه العلوم   نقديالتحليلي  المنهج العلى    لورقةاد  تعتميني. و الديني وعلم الاجتماع الد   
 مناهج المعاصرين في ين  إلى تبطرق تدريس العلوم الإسلامية. وتهدف  وصلتها بمناهج البحث و 
زة على محاولات السعي إلى تأصيل هذه ة في الفكر الإسلامي، مرك   نيَّ التعامل مع العلوم الإنسا

سبل الاستفادة المباشرة ة، مع بيان من الحضارة الإسلاميَّ نابع  في   معر ة بمضمون العلوم الإنسانيَّ 
ة من جهة الرؤى والمناهج التدريسية، والقضايا رعيَّ هذين العلمين في تطوير العلوم الشَّ من 

توظيف هذه العلوم سواء في مناهج البحث   رالحدود التي يجب أن تؤط   تبين   لبحثية، و والمفاهيم ا
 . ية، أو في دراسة الفكر الإسلامي بصفة عامةوم الإسلاملعلوطرق تدريس ا

علم النفس الديني، علم الاجتماع طرق التدريس، مناهج البحث، : يةالكلمات المفتاح
 الديني.
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Abstract 

 

This paper discusses the importance of modern humanities and their 

approaches in developing teaching and research methodologies in 

contemporary Islamic sciences. It draws Islamic sciences within its own 

referential vision of the cosmos, existence and destiny, and highlights their 

difference from the Western vision regarding its philosophical background 

and Greco- Roman origin. With reference to the early thoughts of Ibn Rushd 

and al- Warjilani in their study of the so- called 'early sciences', the paper 

claims that psychology of religion and sociology of religion could foster 

contemporaneous teaching and research methodologies of Islamic sciences. 

Following a critical analysis of current trends of above cited sciences, the 

paper seeks to rooting these human sciences in modern Islamic scholarly 

approaches, and shows ways to benefit from them in modernizing Islamic 

curriculum and rises awareness of their limits. 

Keywords: Teaching Approaches, Research Methodologies, 

Psychology of Religion, Sociology of Religion  
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 مقدمة
فلا يمكن لأي علم أن  ،عتبر تطوير المناهج من أوكد المبادئ لتطوير المعارف والعلوميُ 

عاصرة بمناهجها وتعُتبر العلوم الإنسانية الم ،جدة بمناهج قديمةقضايا مستالَ يتقدم وهو يع
النفس  اومفاهيمها سبيلا من سبل معالجة الظواهر المعقدة في العالم المعاصر. نشأ علم

له صلة بمجالهما، فتشكل علم الاجتماع  صا في ماعا ويصَّ ث تفرَّ  ،ينعلمين عامَّ كوالاجتماع  
العلوم  يطرح توظيف، والديني، وكان هذا حال علم النفس. و والسياسي دبي،التاريي، والأ

صلة بالمدى الذي معضلة متَّ الإنسانية بصفة عامة، وعلمي النفس والاجتماع بصفة خاصة 
وكيف .  والعقدية  الشرعيةونصوصه  ين العلمين في تحليل الفكر الإسلامي  هذ استثمار  يمكن معه  

والمعاملاتية، ودراسة ماعية في القضايا الفقهية العبادية  ية والاجتلنفستحليل الأبعاد االسبيل إلى  
  السياسة الشرعية وفقه القضاء والفقه الجنائي وأحكام الأسرة وغيرها من القضايا الإسلامية

 منهج؟ هل يكفي "استزراع" هذه ة رؤية؟ وبأي   أيَّ بف ،وإن جاز ذلك معاصرة، برؤية منهجية
يونق وإيميل   شر وتوظيف  راء سيقموند فرويد وكارلبشكل مبا لاميالعلوم في الفكر الإس
ا إلى طبيعة المنهج الدارس وخصوصية  أم إن الأمر يحتاج إلى تكييف نظرً   ؟دوركهايم وماكس فيبر

 الفكر المدروس؟
 البحث  خطة

 تم تقسيم البحث إلى العناصر الآتي ذكرها: ؛اعتبارا للإشكاليات المدروسة
 .لرؤية الغربيةود والمصير بين الرؤية الإسلامية والق والوجالخ  :لالمبحث الأوَّ 
 .تأصيل النظر  ل:المطلب الأوَّ 

 .المسلمون القدامى وتأصيل "علوم الأوائل": الفلسفة والمنطق  المطلب الثاني:
معضلة العلوم الإنساني ة في الفكر الإسلامي المعاصر: جدل المنهج  طلب الثالث:الم

 .والمضمون 
 .و فاقه البحثي ة  الن فس الد يني: إشكالاته المنهجي ةعلم    ني:الثا  المبحث

 .تأصيل النظر  المطلب الأول:
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اهات العربية في علم النفس الديني: قراءة تحليلية نقدي    المطلب الثاني:  .ةالاتَ 
 .الإسلامي المعاصر  - فاق علم النفس الديني في الس ياق العربي  المطلب الثالث:
 .المنهجي ة والمعرفي ة وسبل تأصيلهإشكالاته  ع الد يني:  الاجتما   علم  :المبحث الثالث
 .تأصيل النظر  المطلب الأول:
اهات العربي ة في علم الاجتماع الديني وإشكالي ات ال  المطلب الثاني:  .تأصيلالاتَ 

 . فاق علم الاجتماع الديني في الفكر الإسلامي المعاصر  المطلب الثالث:
 :التوصياتجات و الخاتة والاستنتا

 البحثإشكالي ة  
أم ا الأولى فمتعل قة بالإطار المرجعي: الفلسفي  ،تؤط ر هذا البحثَ إشكالي تان مركزي تان 

ومدى انسجامها مع الرؤية الإسلامية للكون   ،والفكر المؤط ر للعلوم الإنسانية الحديثة والمعاصرة
عية الإسلامية، العلوم الشر تطوير  نها فيوالوجود والمصير ومن ثَ  مدى إمكاني ة الاستفادة م

 سواء من جهة مناهج البحث أو من جهة طرق التدريس. 
 وأم ا الثانية فمت صلة باستكناه محاولات المسلمين المعاصرين في توظيف هذه العلوم

 ، وذلك عبر استقراء  فاقها المنهجية والمعرفي ة وحدودها الفكرية والفلسفي ة ،الإنسانية المعاصرة
 التوظيف بمنهج تحليلي نقدي .يفي ات هذا  ر في كوالنظ

 أسئلة البحث
 سيسعى البحث إلى الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات منها: 

الحديثة؟ وكيف تعامل معها المسلمون   ما الأسس الفكرية والفلسفية للمناهج الإنسانية  -
 ؟القدامىالمعاصرون؟ وما صلة النظر إليها بمبحث "علوم الأوائل" عند  

النظرية لمنهجي  علم النفس الديني وعلم الاجتماع الديني؟ وكيف سعى التأصيلات    ما  -
 الباحثون المسلمون إلى تأصيلهما في الدرس الفكري المعاصر؟

ها توظيف هذه العلوم في الفكر الإسلامي المعاصر؟ وما التخوم ما الآفاق التي يطرح -
 رفيا؟جيا ومعالتي يجب أن تؤط ر هذا التوظيف منه
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 :أهداف البحث
 يرمي هذا البحث إلى:

بيان أهمية العلوم الإنسانية المعاصرة في تطوير الفكر الإسلامي من جهة مناهج البحث   -
 وطرق التدريس والإشكالي ات المعالجة.

الوعي بالخلفيات الفكرية والفلسفية التي تؤطر هذه العلوم حين منشئها في محضنها  -
 الرومانية.  -ريقيةور الإغالغربي ذي الجذ 

تدقيق مدى استيعاب بعض المعاصرين لتلك الخلفيات، ومدى سعيهم إلى تأصيل  -
 هذه العلوم بما يستجيب للرؤية الإسلامية للكون.

 أهية البحث:
ة البحث في السعي إلى فتح  فاق تطويرية في الفكر الإسلامي المعاصر تدريسا تكمن أهمي  

م  العلوم الإنسانية المعاصرة وهما علم  علمين من أهر في بسط النظوذلك من خلال  ،وبحثا
النفس الديني وعلم الاجتماع الديني. تضاف إلى ذلك النظرة النقدي ة لكثير من المحاولات التي 

ذين العلمين، إما توظيفا محاكاتيا عبر "استزراعها" ماد ة خاما دون النظر  سعت إلى توظيف ه
واستقراء كلتا  ،توليفي ا عبر محاولة "أسلمتهما"إما توظيفا ية، و والفلسف في خلفي اتهما الفكرية

التجربتين يبين  الحدود والآفاق التي على ضوئها يمكن إعادة النظر في كثير من المنتجات الفكرية  
 لفكر المعاصر اليوم.في ا

 أسباب اختيار البحث:
و"مناهج التدريس ة"، الإسلامي لعل  أولى الأسباب وأهمها أن كثيرا من أقسام "العلوم

وطرقه" في الجامعات العربية تعتمد جانبا من هذين العلمين تدريسا وبحثا، ولكنها لا تكاد 
النماذج المعتمد عليها لا تكاد يرج تشير إلى الأصول المعرفية لهذين العلمين، حتى إن أغلب 

استقراء للفكر  تاب غم أن الكعم ا قاله سيقموند فرويد في كتابه "موسى والتوحيد" مثلا، ر 
د على ذلك أن كثيرا من أبحاث العلماء المؤسسين لهذين الديني التوراتي بمنهج علم النفس. ز  

فإذا عدنا   ؛في ة للاستدلال بها تدريسا وبحثاالعلمين كثيرا ما تُستقطع من سياقاتها المنهجية والمعر 
مما يجعلها تتناقض  ؛و وضعي ةة أة أو مادي  إلى تلك السياقات نجدها إما نابعة من رؤية تطو ري  
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في تحليل نص شرعي تدريسا أو بحثا.  فُ ظَّ وَ جذريا مع الرؤية الإسلامية للكون، رغم أنها ت ـُ
ي  معاصر عند طالب العلم الشرعي مدر  سا أو  ويولي هذا البحث أهمية إلى إرساء وعي نقد

 دف.يق هذا الهولذلك سلك البحث منهجا تحليليا نقديا لتحق ؛مدرَّسا
 الدراسات السابقة:

لا نكاد نعثر على بحث سلك هذا المسلك المنهجي  بهذه الرؤية، وإن كانت الدراسات 
يتم تحليل هذه الدراسات في شكل أبحاث أو كتب عامة حول أحد هذين العلمين متوفرة. وس

لمعرفي ء اى الاستقرالأن البحث قائم أساسا عل  ؛السابقة التي تتقاطع مع هذا البحث في أبوابها
 للمنتج التخص صي في هذين العلمين حصرا. وقد سلك في ذلك منهجا تحليليا نقديا.

 منهج البحث:
تمد على الاستقراء واع ،سلك البحث منهجا تحليليا نقديا في كل  مفاصله وتقاطعاته

 ،الشرعيةأساسا لتفكيك مكو نات المحاولات المعاصرة في توظيف هذين العلمين في الدراسة 
لهذا المنهج دوره في استنباط الحدود والآفاق، وفي إثارة الإشكالي ات الفرعية، واستنباط   انوك

 اغة استنتاجات لها.يالأفكار وص
 حدود البحث:

س الديني والاجتماع الديني، ويرتكز على استقراء تَارب يهتم هذا البحث بعلمي النف
هناك محاولات رائدة في توظيف هذين  ن  شارة إلى أالباحثين العرب فقط في هذا المجال، مع الإ

، سيتم الاعتماد  الإنجليزيةالعلمين في جامعات غير عربية، وفي أبحاث صيغت بالفرنسية أو 
 عليها في توسيع أفق البحث مستقبلا.

 وات البحث:أد
لاستنتاج جُمعت الأبحاث المرتبطة بالإشكالية المركزي ة وتم  استقراؤها وتحليلها ونقدها ث ا

 ،كيفي ة توظيفهابللنظر في التطور التاريي في هذا المبحث، و   بمثيلاتها، وذلك عبر مقارنتها  امنه
ب السرد  وتَن   ،وضوعفقد تم اصطفاء المرتبط مباشرة بالم ؛وبما أن  المبحث متعم ق ومتشع ب

 يقه. قتح  ددف المراالتاريي والتعريفات العامة، وتم الاقتصار فقط على ما له صلة مباشرة باله
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 المبحث الأو ل: الخلق والوجود والمصير بين الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية
 المطلب الأو ل: تأصيل النظر

ن ينطلق من مرجعي ات ظاهرة أو مضمرة لا يفى أن  أي  فكر نظري  أو عملي  لا بد  أ
في ة مادي ة ووضعي ة  سالأعم  رؤى فلوللفكر الغربي  الحديث والمعاصر في الأغلب    ،تؤط ره وتنظمه

 أأم ا الإسلام فهو دين سماوي  يقوم على مبد  ،وتطو ري ة لا يؤمن أغلبها بالخلق ولا بالمصير
 :وهي قائمة في قوله تعالى  ،الإسلام وروح الإيمان الت وحيد، وتؤط ره هذه المفاهيم مشك لة رسالة  

ق   خَ ﴿ لحَ  َر ضَ با  يرُ  وَصَوَّركَُم   لَقَ السَّمَاوَات  وَالأ  سَنَ صُوَركَُم  وَإ ليَ ه  ال مَص    (.3)التغابن،   ﴾فأََح 
وقد أك د الله سبحانه مفهوم   ،ويرتبط بخلق الكون في القر ن الكريم خلق ثان هو الإنسان 

والجعل  ،(24صوير )الحشر مثل: البرء والت ،في  يات كثيرة وبمصطلحات متنو عة الخلقي ة
واستعمل   ،(، وغيرها من المصطلحات القريبة الدلالة49  ىوالبث  )الشور (،  62  -61)الفرقان  

ومن الترابط بين خلق هذين الكائنين: الكون  ،سبحانه هذه المصطلحات للإنسان أيضا
 ،الأساسي ة من المصطلح الث اني: أي الوجود، وهي عبادة الله الخالقوالإنسان، تتحد د الغاية 

(. وقد فس ر الشيد هود العبادة 56)الذاريات    ﴾نسَ إ لاَّ ل يـَعْبُدُونالجْ نَّ وَالْإ   خَلَق تُ  وَمَا﴿  :قال تعالى
تلاء مدعما ابن عباس: بأنها إقرار بالعبودية، واستنادا إلى الحسن على أنها: الابهنا استنادا إلى  

تبرها واع، (2)أم ا الشيد الأصم فقد فس ر العبادة بالمعرفة ،(1)[3 -2ذلك بسورة ]الإنسان: 
وذهب الشيد الخليلي إلى أنها مفهوم شامل للعقيدة والشريعة  ،(3)في ش: التوحيدطأالشيد 

فكل  سلوك  ،ولهذا يصير الوجود كل ه عبادة بشكليها الاعتقادي والعملي   ؛(4)يةالمقرونة بالخش
ء تطبيقي أو اعتقاد نظري  هو عبادة لله سبحانه تتعالق فيها مصطلحات الاستخلاف والابتلا

 لتتول د من جميعها روح رسالة الإسلام.  ؛والامتحان 

 
 .462، ص 3 العزيز، ج هود بن محك م الهواري، تفسير كتاب الله (1)

 .93، ص 1الشيد الأصم، كتاب النور، ج  (2)

 .336ص  10طفيش، تيسير التفسير، ج أالشيد امحمد  (3)

 .6ص د الخليلي، الإيمان بالرسل، الشيد أحم (4)
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وعلى هذا كان تفسير   ،مرتبط بمفهوم الجزاء ثوابا وعقابا  ،أم ا المصطلح الثالث فهو المصير
. (2)من المائدة عند الشيد اطفيش 18الآية ، و (1)هودمن الشورى عند الشيد  15الآية 

تنتفي الصدفة في خلق الكون و ، طلح الثاني(وبإثبات المصير ينتفي العبث في الوجود )المص
اَ خَلَقْناَكُمْ عَبـَثاً﴿تعالى والاستدلال بقوله  ،والإنسان )المصطلح الأو ل( تُمْ أَنمَّ بـْ نَا لاَ  أَفَحَس  وَأنََّكُمْ إ ليَـْ

 .(4)ويثبت الحكمة من الوجود  ،(3)( يؤكد البعث والحساب115، )المؤمنون ﴾رْجَعُونَ ت ـُ
من فكر الشيد أبي العباس أحمد بن بكر الفرسطائي في  جة استقرائي ةهذه الفكرة نتي

ع مت بما نحا إليه مفك ران مسلمان كبيران هما يغلا بن زلتاف وقد تد  ،"مسائل التوحيد"
وقد ذهب الشيد أبو العب اس أحمد بن بكر إلى   ،سليمان بن يلف المزاتي  الوسياني، وأبو الربيع

 البعثو الموت"وعليه أيضا معرفة  : يسع جهله قائلالاوالن ار مم ا اعتبار أن  معرفة الجن ة 
ا    الجن ةو  العذابو  الحسابو م  ثوابأنه  وأن  ثوابه لا يشبهه   ،لأهل طاعة الله على طاعتهم لربه 

ا  الن ار  ومعرفة    ،ثواب م"  عقابأنه   .  (5)لأهل معصية الله على معصيتهم لربه 
"وعليه  :بمقالة الت وحيد قائلا -ة فواصلي  مباشرة ودون أ-ث  أتبع المقالة الس الف ذكرها 

معرفة الت وحيد أن ه إفراد للّ  وأن  الله أمر به وأن ه طاعة وفريضة وإيمان وعدل وعليه ثواب وعلى 
ه عقاب". فقد م مقالة المصير والجزاء على مقالة التوحيد ذاتها، فتصير في تركه وإنكاره وجهل

الخلق، سر  الابتلاء، ورأس فا تقوم عليه مقالة الجزاء: غاية  يوحيد عمودا ردفهم الش يد مقالة الت  
 المصير. 

ي ويتدع م ما ذهبنا إليه في قراءة فكر الش يد أبي العب اس بما بناه عمروس بن الفتح النفوس
ا كان الإيمان إيماناً   :حينما جعل الث واب والعقاب محد دي الإيمان قائلًا  ا وإنََّ   ،ب لوجود الث وا"وإنَ 

 
 .344، ص 3هود بن محكم الهواري، تفسير كتاب الله العزيز، ج  (1)

 .261، ص 4دار المعاد، ج  طفيش، هميان الزاد إلىأالشيد امحمد  (2)

 .473، ص 2هود بن محك م الهواري، تفسير كتاب الله العزيز، ج  (3)

 .152، ص 9دار المعاد، ج  الشيد محمد اطفيش، هميان الزاد إلى (4)

 .4أبو العب اس أحمد بن بكر، مسائل الت وحيد مم ا لا يسع الن اس جهله وغير ذلك من مسائل الكلام، ص (5)
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 ،لأن ه معصية  ؛راا كان الكفر كفً إنََّ   :ما يقول من يقولليس ك  ،ا لوجود العقابالكفر كفرً   ن كا
ا كان الإيما :أو قول من يقول ، لأن ه طاعةوكان الإيمان إيماناً   للمر به والكفر للن هي ن إيماناً إنَ 

 . (1)عنه"
 ،ه إلى كل  الوجود والموجودتلإسلام في نظر  رسالة اهذه المفاهيم الثلاثة المتعالقة هي لُب   

 ،وهي مفاهيم يت فق فيها كل  مفك ري الإسلام على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأفكارهم
والوضعي ة والتطو ري ة التي تستند إليها أغلب  ويتلف فيها الإسلام عن باقي الفلسفات المادي ة

 يفكر كل  مفاصل ة مبثوثة في  ي  فاهيم الإسلامونجد هذه الم ،مناهج العلوم الإنساني ة المعاصرة
 ا عليها فك روا وأنتجوا وأس سوا كل  علومهم.ا منها وتأسيسً الإسلام، انطلاقً 

ليها العلوم الإنسانية المعاصرة وفي المقابل نجد أن الفلسفات الغربية التي استندت إ 
للخلق والوجود   ؤية الإسلامية مع الر ا جوهريا  تستند إلى أربعة مناهج أساسي ة تتناقض تناقضً 

 ها:ومن ،والمصير
وهو يقر بكفاية العقل والعلم في   ،المنهج الوضعي: منهج ظهر في القرن السابع عشر 

فلا تحتاج البشرية إلى دين   ،اة البشريةفهم الكون وسن  التشريعات الوضعي ة لصلاح الحي
 يسوسها.

شيء يحكمه قانون   ويرى أن كل  ،رالمنهج التطو ري: منهج ظهر في القرن التاسع عش 
وهو ينفي   ،وأن الإنسان هو صانع كل تطور  ،اء العالم المادي، أو الثقافي أو البشريالتطو ر سو 

 الخلق نفيا كاملا.
وهو يرى أن الحياة البشرية حياة  ،لقرن التاسع عشرالمنهج المادي: منهج ظهر في ا 

 لا يعترف بمفهوم الخلق ولا ووه ،ة وسياسيةمادية تحكمها قوانين مادية اقتصادية واجتماعي
 البعث ولا الجزاء.

 
 

 
 .8 -7فية، بن الفتح، الد ينونة الص ا عمروس (1)
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ما  :أي ،وهو يركز على عالم الظواهر ،المنهج الظواهري: منهج ظهر في القرن العشرين
 بعد غيبي أو روحي في الكون مهما كان.  يعد أويستب  ،يدُركه العقل البشري

إلى حل  هذه  م فكيف السبيلوبما أن هذه المناهج جميعها تتناقض مع جوهر الإسلا 
 ا من جدل المنهج العلمي والمضمون المعرفي؟انطلاقً المعضلة  

 المطلب الثاني: المسلمون القدامى وتأصيل "علوم الأوائل": الفلسفة والمنطق
ين القدامى نفس الإشكالية فيما اصطلحوا على تسميته "علوم الأوائل": واجهت المسلم

 الاستعانة بها بعد أن شرحوا  ا فيد كثير منهم حرجً يجولم  ،الوافدةالعلوم الد خيلة أو العلوم 
فقس م ابن رشد العلوم  ؛فانعكست بشكل مباشر على تقسيم العلوم عندهم ؛أصولها وفصولها

وعر ف العلوم الآلي ة   ،نظري ة وهي علوم الاعتقاد، وعلوم عملي ة، وعلوم  لي ة  ا: علوما ثلاثي  تقسيمً 
إلى الذ هن كنسبة البركار والمسطرة إلى  فإن  نسبتها ،وقانونا نسم ها مسباراوهذه فل" :قائلًا 

. مما يعني أنها مجر د منهج،  لة للتفكير، وليست عقيدة (1)"الحس  فيما لا يؤمن أن يغالط فيه
وليس   ،فهي علوم يُحتاج إليها لحوط الذ هن  ،د  ذاتها ليقوم على أساسها التبديع والتكفيرفي ح

دع في الد ين لأسباب كثيرة فص لها ابن رشد في "فصل المقال في ما بين بد عليها من الالاعتما
. إذ جعل الغاية من تأليفه أن يفحص "على جهة الن ظر  (2)الحكمة والشريعة من الاتصال"

جهة عي هل الن ظر في الفلسفة وعلم المنطق مباح بالش رع أم محظور أم مأمور به إم ا على الش ر 
. واستدل  على وجوبها بآيات التدب ر والت فك ر والاعتبار في (3)لوجوب"اإم ا على جهة الن دب و 

من   أ. ووجود زلل وخط(4)القر ن الكريم إذ أن  "الش رع قد أوجب الن ظر بالعقل في الموجودات"
ريم بعض الناس في الاعتماد على علوم الأوائل ذلك لا يؤد ي بالضرورة إلى وجوب منعها وتح

 
 . 35ابن رشد، الض روري في أصول الفقه،  (1)
 .36نفسه،  (2)
 .85ابن رشد، فصل المقال،  (3)
 .86نفسه،  (4)
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ا في ذلك رأي الغزالي في كتابه "إلجام العوام مسايرً   (1)ا على جميع الناسا قطعي  غال بها تحريمً الاشت
 . "عن علم الكلام

بو يعقوب الوارجلاني، سواء ا في ما كتبه أا مباشرً وهذا التأصيل الر شدي  سيجد انعكاسً 
العلوم كل   مفأقا ؛(2)مي ةفة الإسلافي تقسيم العلوم، أو في مكانة العلوم الآلي ة من نظم المعر 

"ومحال   :الذي أص له ابن رشد. يقول أبو يعقوب  -عنوان كتابه  -  العلوم على مقتضى "البرهان"
، (3)يعرف البرهان ولا يقر  به"أن يبرهن مبرهن على حق  أو باطل بوجوه البرهانات لمن لا 

"التقريب  ن حزم في كتاببدأه اب ما مستكملًا -  مكانة المنطق في الفكر الإسلامي  لًا مؤص   
ا "نسبة صناعة المنطق إلى العقل في المعقولات كنسبة صناعة الن حو إلى معتبرً  -لحد  المنطق"

مستقيا   (5)حه في الد ليل والبرهانوهو ذات المعنى الذي كان قد أوض  ،(4)الل سان في المقولات"
"وطعنت  :لافق ؛وب تأصيلهفي وج -اأيضً -ووافق ابن رشد  ،اهذا الت صو ر من ابن حزم أيضً 

ا لو جاء من غيرهم    ،الموح دة في هذا القياس وهو صحيح وذن بوه أن جاء من قبل الفلاسفة وربم 
. وهذا الرأي قريب مم ا نحا إليه (6) ولا ذنب لهم إلا  فساد الأصل الذي هم عليه"كان مقبولًا 

 ابن رشد في فصل المقال.
ى مقد مة منطقي ة سم اها "بحر الألفاظ ليل والبرهان عالوارجلاني الدلوقد أقام أبو يعقوب 

 
 94نفسه،  (1)
اث القومي والث قافة، وارجلاني، الد ليل والبرهان، أبو يعقوب ال (2) ط. تح. سالم بن حمد الحارثي. عمان: وزارة التر 

يضا تفسيره لحديث خلق العقل وقوله "ومن العقل تفر عت علوم المنطق  لة . انظر أ218، 3 ،1997، 2
التي نبهت وقطعت أن لا إله إلا لوم العقل هي وع، ة وعلوم البرهان حقيقي ةوعلوم المنطق برهاني   ،المتكل مين

 . 242 -241، 3الله". أبو يعقوب الوارجلاني، الد ليل والبرهان، 
 .5 -4، 3نفسه،  (3)
 .2ه، نفس (4)
 .15، 3أبو يعقوب الوارجلاني، الد ليل والبرهان،  (5)
 .325نفسه،  (6)
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وفائدة في الن طق والمنطق، وفي   ،وقس مها إلى: فصل في الكتابة ،(1)والكلم وبحر المعاني والحكم"
في قياس الخلف وصورته، وفي فنون الأقيسة، وباب في الأريتماطيقا، القياس وما يتعل ق به، و 

أس العلم البرهان المنطقي وغيره من العلوم ر و يعقوب أن  "واعتبر أب ،(2)وباب في الهندسة
 .(3)فروعه"

م كانوا مدركين للخلفي ات "غير  والن اظر المتفح ص في مصن فات القدامى يدرك أنه 
تمث ل في فصل المضمون  جب ار   إليها بعض تلك العلوم، فقاموا بعمل   الإسلامي ة" ال تي تستند 

ا في تبيئة تلك العلوم وتطويرها ا جد  ار المعرفي  مهم  يوكان هذا الخ  ،ش ي المنهجيالمعرفي عن التم
وهو تمش  شبيه بما قام به بعض المعاصرين في ما سم وه -  (4)وتوظيفها في تطوير الفكر الإسلامي

وانعكس هذا التوج ه بشكل مباشر على تصنيف العلوم فعد وها من العلوم  ،-عرفةبأسلمة الم
من العلوم المسائل، وغايتها كما يقول ابن رشد في فصل  لوم الوسائل لا، أي من العالآلي ة

فكان لجهودهم تلك ثمار متمي زة انعكست على الحضارة والعمران  ؛المقال هي "حوط الذهن"
ا ه بعض المسلمين "علمً الذي عدَّ - فلولا علم الفلك مثلًا  ،صور الوسطىالإسلامي  خلال الع

ختراع  لاته الضرورية، ولما ساهم ذلك في تطوير التجارة اعلم الملاحة و أمكن تطوير  لما    -"كفريا  
ين، ولما أمكن نشر الإسلام في أصقاع كثيرة كانت على طرق موما جلبته من ثروة ورفاه للمسل

لما أمكن تطوير   -ا كفريا  الذي عد ه بعض المسلمين أيضا علمً - علم المنطق ولولا ،التجارة
الحركة والهندسة، وما تفر ع عنها من علوم أسهمت إسهاما   موالبصريات وعلوالفيزياء    الرياضيات

مباشرا في تأصيل المدني ة في المجتمعات الإسلامي ة وتطوير العمران وتشييد المدن والحواضر التي 
 

نسقها الفكري  والمعرفي  يفترض أن تكون في رأس   ن، ولكنَّ زء الثالث من الدليل والبرهاهذه المقد مة ملحقة بالج  (1)
لاحظة أن  هذه المقد مة قد مع الم ،يق العلمي  الر صينفهذا هو مكانه الطبيعي الذي يضعه فيه التحق ،الكتاب

ا مدار فك  ر أبي يعقوب كل ه. حذفت من إحدى الطبعات ظن ا أنها غير ذات صلة بالكتاب، في حين أنه 

 . 336، 3لاني، الد ليل والبرهان، عقوب الوارجأبو ي (2)
 .111 -110، 2نفسه،  (3)

، 62، مجلة دراسات، عدد "الإباضي المغربي ، "مقد مات العلوم في الفكرالمبروك الشيباني المنصوري، و خرون (4)
 . 2018سنة 
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 إلى حسابات دقيقة..تحتاج  
بدأ انحساره مي القديم  ولكن  تأصيل هذه العلوم العاضدة للعلوم الشرعي ة في الفكر الإسلا

"الر د ة المعرفي ة" التي قادها بعض مسلمي القرنين الهجري ين السابع والثامن، فلم يجد ما كتبه  عم
الوارجلاني في "الدليل  وأبو يعقوب  ،وابن رشد في "فصل المقال" ،ابن حزم في "التقريب"

ين"، ي  د  على المنطقة في "الر  والبرهان" صدى معرفي ا في القرون اللاحقة، وظهرت مصن فات كثير 
 ،ومازال صدى تلك المصن فات يترد د إلى اليوم  ،" وصلت إلى حد  تكفيرهمالفلاسفة  على  رد  و"ال

ضارة كالرياضيات والكيمياء وعلم وأث ر ذلك الوضع المعرفي  في انحسار العلوم الض روري ة في الح
 ة؟هذه الإشكالي    الفلك والطب والمنطق والفلسفة.. فما سبيل المحدثين إلى مواجهة

المطلب الثالث: معضلة العلوم الإنساني ة في الفكر الإسلامي المعاصر: جدل المنهج 
 والمضمون
"علوم الأوائل" عند هت مختلف العلوم الإنساني ة الحديثة والمعاصرة نفس ما واجهته واج

الفصل بين عبر - ولئن تمك ن المسلمون القدامى ،القدامى، وإن اختلفت الر ؤى والمقاربات
 ؛ا من تلك العلوم "الوافدة" وعملي  من الاستفادة نظريا   -هج العلمي والمضمون المعرفينالم

دثين والمعاصرين قد  حلقاتهم ومدارسهم وتأص لت في مؤل فاتهم، فإن  المسلمين المحفانتشرت في
عرفي  وجدوا أنفسهم أمام "علوم غربية"، وهي رديف حضاري لعلوم الأوائل، ذات أساس م

لفي ة دارويني ة اجتماعي ة جلية وارتباط فلسفي  مادي  مباشر، تؤمن جميعها بأن النص  خوضعي  و 
وتدوينه وتطو ره  هو نص  ثقافي  بشري  خضع في نشأته -مختلف مكو ناته وتَل ياته في- الد يني

عت عنه أي  لنفس المواضعات ال تي خضعت لها باقي النصوص الثقافي ة الأخرى عبر التاريد ونز 
فانقسمت  ؛م للقداسة ولم تكتف بنقل مناط الن ظر من الغيبي  إلى البشري ، بل ألغته تماماو  مق

اهات أساسي ة. فيها إلى   راؤهم    أربعة اتَ 
اه أو ل يرى أن  العلو  عاجزة عن فهم    -اا وتطبيقً ذات المرجعي ة الغربية تنظيرً -م الإنساني ة  اتَ 

 عن تحليلها، ومن هؤلاء نذكر علي الوردي ومحمود ضلًا فلم الإسلامي،  القضايا المطروحة في العا
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ا أو ا تبديعي  رفضً  (2)الرافضين لهذه العلوم دون أن نخوض في هذا المجال في  راء ،(1)حجازي
 ثلتهم أكثر من أن تُحصر.، وأمتكفيريا  

اه ثان إلى تبيئة هذه العلوم في تعاملها مع الأديان باعبينما   ا علدعا اتَ  م إنساني ة و تبار أنه 
حل لناه في كتابنا كوني ة، فوقعوا في وهم المماثلة وناقضوا قانون النسبي ة الثقافية الذي كن ا قد 

يني ة المعاصرة من المركزي ة الغ  .(3)ربي ة إلى الن سبي ة الث قافي ة""الد راسات الد 
اه ثالث إلى محاولة المواءمة بين هذين الص نفين    (4)أسلمة المعرفة""فقالوا بوجوب  ومال اتَ 

وكان   ،مالإنساني ة حتى تتواءم من جهة مع مكتسبات العصر ومن جهة أخرى مع روح الإسلا
مع المعهد العالي للفكر الإسلامي، والث اني لهذه المحاولة التوفيقي ة شكلان اثنان: الأو ل مؤس سي   

 فردي .
اه رابع إلى وجوب تأصيل هذه العلوم يا، مع اختلافهم م   إسلاتأصيلًا  وذهب اتَ 

 . (5)الاصطلاحي  وتشت ت جهودهم، وعجزهم عن تكوين "مدرسة فكرية" في هذا المجال
 

، 70دد شؤون اجتماعية، ع ة لعلم الاجتماع العربي، مجلةحميد الهاشمي، الدكتور علي الوردي رائد الدعو  (1)
 .164 -148، ص 2001

( إلى 1993)لندن، المنتدى الإسلامي، ذهب أحمد خضر في كتابه "علماء الاجتماع وموقفهم من الإسلام"  (2)
واعتبر هذه  ،هاأن  المسلمين ليسوا في حاجة إلى العلوم الاجتماعية، لا في أصولها الغربي ة ولا حتى بعد تأصيل

أمزيان في كتابه "منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية" )واشنطن، خرافة. واعتبر محمد العلوم مجر د 
يديولوجي ة ذات أهداف استعماري ة أهذه العلوم هي منظومة ( أن 1993للفكر الإسلامي،  المعهد العالمي

، 63دد  لة شؤون اجتماعية، عت في تأصيل علم الاجتماع" )مجوسياسي ة. ورأى بلقاسم الغالي في بحثه "محاولا
إلى مختلف  ( إلى أن هذه العلوم الوافدة لا تنسج مع الإسلام وليس لها ما تضيفه39 -11، ص 1999

 ا في تقديم أي ة إضافة تُذكر. ذريعً لت فشلًا علومه، ولذلك فش
ونس، الدار لنسبي ة الث قافي ة، ترة من المركزية الغربية إلى االمبروك الشيباني المنصوري، الدراسات الديني ة المعاص (3)

 .2010المتوسطية للنشر، 
يد عبد الوارث، الكويت، جامعة بادئ وخطة العمل، تعريب سعانظر مثلا إسماعيل الفاروقي، أسلمة المعرفة: الم  (4)

 .1983الكويت، 
. يوسف شلحت، 1984، القاهرة، مطبعة السعادة، : زيدان عبد الباقي، علم الاجتماع الإسلاميانظر مثلًا  (5)

= 
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ا إلى تركيزنا سابقا ني، نظرً وسترك ز هذه الورقة على علم النفس الديني وعلم الاجتماع الدي
المعرفية لهذين   مية والمضامين. فما المناهج العل(1)على علوم أخرى ومنها خاص ة الأديان المقارنة

 العلمين؟ وكيف السبيل إلى الاستفادة منهما في تطوير العلوم الشرعية؟
 ثاني: علم الن فس الد يني: إشكالاته المنهجي ة وآفاقه البحثي ةالمبحث ال

 :المطلب الأول: تأصيل النظر
ردود ي و لفردي والجماعهذا العلم هو فرع من فروع علم الن فس العام  ال ذي يهتم بالوعي ا

ر فاتهم ونَاذجهم الفكري ة. وينظر علم الن فس الد يني إلى جملة تلك وتص  اتهميسلوكالبشر و أفعال  
جمع المعطيات والبيانات الن فسي ة  ويقوم على  ،المفاهيم في صلتها بأديان البشر ومعتقداتهم

ن  تأصيل هذا العلم في ولك. (2)تاج منهاوالر وحي ة والعقلي ة والش عوري ة وتصنيفها وتحليلها والاستن
فة الإسلامية المعاصرة يواجه جملة من الإشكالي ات المعرفي ة والمنهجي ة، بعضها مرتبط بمنهج الث قا

خر متول د عن طبيعة الظ اهرة المدروسة ال تي تأس ست عليها علم الن فس في حد  ذاته، وبعضها الآ
سلام مُستثنى وقد كان الإ  ،ودي ة بصفة عام ةليها  -النصرانية  هذه المناهج الحديثة، وهي الت قاليد

 من مجال نظر علماء الن فس الأوائل، مم ا حد  من انطباق مناهجهم وسريان نتائجهم عليه.
ز الكتب وأكثرها تأثيرا في هذا المجال وهو كتاب "تنويعات فإذا عدنا إلى واحد من أبر 

يني ة" ، William James (1842-(1910يمس م جلأمريكي ويليالعالم النفس ا (3)الت جربة الد 
فعلى أهمي ة مبحث جيمس وأسلوبه الت حليلي   ،ندرك بالض بط محدودي ة انطباق المنهج ونتائجه

 
علي جلبي، نحو علم اجتماع . 2003إلى علم الاجتماع في الإسلام، بيروت، المؤسسة العربية، مدخل 

رة، ضمن كتاب: قضايا علم الاجتماع المعاصر، بيروت، دار النهضة العربية، المجتمعات الإسلامية المعاص
1984. 

لي ات والحدود والآفاق )تونس: مجلة روح ثقافة العربي ة: الإشكانصوري، مقارنة الأديان في الالمبروك الشيباني الم (1)
 .55 -32(، 2012الحداثة، 

 (. 1985ه، )بيروت: دار الآفاق الجديدة، النفس الديني، تع. سمير عبدسيريل بيرت، علم  (2)
(3 ) William James, The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature 

(London & Bombay: Longmans, Green, & Co, 1902). 
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لوعي واللاوعي فقد كانت نَاذجه التحليلية محصورة في عدد العميق وتركيزه على صلة الد ين با
لى ا ع منهجي  ذا التوج ه إشكالًا ح هوقد طر  ،انتيةقليل من الأشخاص المنتمين إلى البروتست

علماء الن فس اللاحقين تمث ل في كيفي ة تطبيق منهجي ة التحليل النفسي الفردي المنبني على 
ينتمون إلى تلك الفرقة النصراني ة، أو على مؤسسات ورموز في عي نات بروتستانتي ة، على من لا  

انت سواء ك؛  تدين بالبروتستانتيةل تيقدات عن تلك اثقافات مختلفة من جهة البنية والمعت
 نصراني ة أو غير نصراني ة. 

( في كتابه "دراسة نفسية 1868- 1946) J. H. Leubaوحاول عالم  خر هو ليوبا 
ا على الت جربة على نَاذج أوسع من تلك التي اعتمد عليها جيمس، مركزً  أن يعتمد (1)للدين"

لحضاري الغربي المت صل ثه ونَاذجه لم يرج عن الإطار ابح ا، ولكن  وجي  ا وفيزيولالر وحي ة نفسي  
اث النصراني ولم يسع إلى بناء منوال إجرائي يصلح توظيفه في تحليل أديان ، اليهودي -بالتر 

فقضت  ،ي إلى عائلة واحدة أو إلى عوائل متقاربة في المعتقدات أو المعاملاتمتعد دة تنتم
ع شمولي تنطبق فيه مناهج علم الن فس الد يني على أكبر منز روسة على أي  خصوصي ة الماد ة المد 

 عدد ممكن من الأديان عند المؤس سين الأوائل لهذا العلم في مفتتح القرن العشرين. 
 ؛ماء الن فس الد يني الغربيين، وهو سيقموند فرويد عن هذه القاعدةولم يشذ أحد أكبر عل

ث  طو ر أفكاره   ،د التوراتي من وجهة نظر نفسي ةاريحيد" بناء التد حلل في كتابه "موسى والتو فق
في كتاب "مستقبل الوهم" فاعتبر أن  فكرة الإله في اليهودي ة هي نسخة مطو رة من صورة الأب 

دائي  ناتج وصاغ ذلك في أطروحة مركزي ة قوامها أن  المعتقد الديني معتقد ب ،ئيةفي القبائل البدا
. ورغم أن  هذه النظرية لا تزال قائمة بصفتها (2)انس أساسً الج  مرتبطة بقضي ةعن حالة عصبي ة 

شأنه في - تفسيرا للطريقة التي يؤث ر بها الدين في نفسي ات الأفراد، فإن  بحوث فرويد لم تسع
 -لمنهج والن تائجبما في مصطلح العلم من شمولي ة من جهة ا-  إلى بناء "علم"  -شأن سابقيهذلك  

 
(1 )n, Function, and Future Its Origi J. H. Leuba, A Psychological Study of Religion: 

ewYork: Macmillan, 1912).(N 
 (.1998دار يعرب،  : شفيق مق ار، الجنس في التوراة وسائر العهد القديم، )سوريا:انظر مثلًا  (2)
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اث الت وراتي بصفة  ،من الأديان كن ى أكبر عدد ممينطبق عل بل انحصر منهجه في تحليل التر 
فاعتباره مثلا أن   ،ولم يد ع الإطلاقي ة أو الش مول المؤد ي إلى الانطباق على كل  دين ،خاص ة

 ،ى الدين المدروس فقطالد ين "ضرب من الوهم وذو بنية خيالي ة"، فإن  هذه النتيجة منطبقة عل
ول مدى انطباق أفكاره ونظرياته خارج الوسط الغربي ذي التراث ت حا برزت تساؤلاولهذ 

النصراني. ففي كل  الأديان الشرقي ة بما فيها الإسلام لا تظهر أبدا صورة الر ب/ الأب   -اليهودي
 كما هي بشكل غير مباشر في التوراة، وبشكل مباشر في النصراني ة.

( حينما استبعد 1875-  1961)  Jungكارل يونق    ر  ذات الإشكال المنهجي مع واستم
ا بذلك ، مقصيً Positivistمبحث وجود الإله من علم النفس الديني انطلاقا من رؤية وضعية 

دراسته للنماذج المهيمنة على السلوك البشري   ءأثناواكتشف يونق    ،أهم قضية في جوهر الد ين
ا ا نفسي  وتوف ر مستندً   ،يعرقوعي    د إلى لاأنها تستن  -شكيل صور رمزيةالميول الفطرية لت  :أي-

واعتبره   -وعي الفردي  بالإضافة إلى اللا-  وعي جماعي  وافترض وجود لا  ،ا لقضية الإيمان وعرقي  
الصور الأساسية العالمية المتكر رة في  :أي ،"الأمثلة"مستودع التجربة البشرية ومحتويا على 

 . (1)الثقافات المختلفة
ا عل ق أساسً تجملة من الإشكالي ات المنهجي ة ت تاجفي هذا الاستنولكن واجهت يونق 

  فرديا  -وعي ا عن اللافاعتبار العنصر الد يني متفر عً  ،بكيفي ة إطلاق الن تائج على أديان أخرى
ا مع الإسلام الذي يعتبر أن الت دي ن إذا لم يكن فعلا واعيا جم أبدً فكرة لا تنس  -اكان أو جماعي  

 مع الر ؤية وكثير من أفكار يونق تتعارض جذريا   ،افتقد قيمته ؛ةولي  لحري ة بالمسؤ تمتزج فيه ا
الإسلامي ة الت وحيدي ة وتطرح أسئلة كثيرة عن مدى انطباقها على الفكر الإسلامي من جهة، 

 ماد عليها في تحليل هذا الفكر من جهة أخرى.ن مصداقية الاعتوع
علم النفس الديني. فكيف تفاعل ة لماذج الأساسي  هذه قراءة تحليلي ة نقدي ة لبعض الن

 المسلمون المعاصرون مع هذا العلم؟ وكيف سعوا إلى تنزيله في البيئة العربي ة الإسلامي ة؟

 
(1) C. G. Jung, Psychologie et religion, Trad. Marthe Bernson et Gilbert Cahen, (Paris: 

Buchet Chastel, 2000). 
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اهات العربية   ديني: قراءة تحليلية نقدي ةفي علم النفس الالمطلب الثاني: الاتج 
بارهما مركزي ين في اعت ين اثنين يمكننعتمد في هذه القراءة التحليلية النقدي ة على نَوذج

 التفاعل العربي الإسلامي مع علم الن فس الديني.
 النموذج الأو ل: التقليد المحاكاتي وإغفال الخلفي ات

هنا مباشرة إشكالية التقليد المحاكاتي ا التي ار ستواجإذا نظرنا في أعمال بعض ممث لي هذ 
ت علم  تمد إم ا أنها تع فأغلب المراجع العربي ة ؛والن قل المباشر بشكل مباشر على إحدى نظريا 

ا مجر د ترجمة لكتاب مرجعي  يحل ل أالنفس دون نقد لمدى تلاؤمها مع روح الإسلام، أو  نه 
ا ا شنيعً ، ث يسقطها إسقاطً ا جذريا  م اختلافً تلفة عن الإسلاالظواهر النفسية في دين أو أديان مخ

 .ا بالنقل الآليعلى الإسلام مكتفيً 
شكالي ات التي تواجهنا مع هذا التي ار هي إشكالي ة تعريف علم النفس الديني الإ  ولعل  أولى

 تهانشأ: الظاهرة الديني ةومن هذه التعريفات ما يلي: "هو علم يبحث في  ،في حد  ذاته
وما  ،، بالتركيز على سلوك المتدين وما يحكمه من عمليات ذهني ة وانفعالاتونموها وتطو رها

أثر في الحياة النفسية للفرد بشكل يساعد على فهمه وتفسيره والقدرة من  كن أن يكون لهيم
يجاد سبل ضبطه وتعديله والتحكم فيه فعلم النفس الديني يعنى بتحليل على التنبؤ به بغية إ

الجذور النفسي ة لمختلف الأديان ويرصد قيمتها وأثرها في ارتباط بانفعالات الإنسان وإدراكاته 
ى القارئ أن يدرك أن  هذا التعريف يحمل خلفي ات فلسفي ة كثيرة تنبئ ن علولك ،(1)لوكه"وس

. عنها المفاهيم المستع  ملة، وفيها ما يتعارض مع الرؤية الإسلامي ة جوهريا 
وهو مصطلح ينتمي إلى علم  ،التعريف يضم  مصطلح "الظاهرة الديني ة"أو لا: هذا 

هرة" في هذا العلم يستوي فيها الدين وكل  أنواع لظ اوتعريف "ا ،ةالظواهري   :أي ،الفينومنولوجيا
ويستوي   ،دين بأي  بعد غيبي  مؤس س أو مؤص ل أو مؤث رولا يعترف لل  ،التعبيرات الثقافية الأخرى

 ني مع ما هو غير ديني  استواء كاملا، مما ينفي الخصوصي ة المت صلة بالد ين.فيه ما هو دي
 

/ 09/ 05تاريد التصفح: . 3445رقم:  ديني، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدودقسم التحرير، علم النفس ال (1)
 .12.19، الساعة: 2018
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" تحيل بشكل مباشر على المنهج التطو ري ذي وال  نشأة والتطو رثانيا: مصطلحات "ال نمو 
أن  كل  شيء قابل للتطو ر مثله مثل باقي الظواهر الثقافي ة ويرى هذا المنهج    ،الخلفي ات الد ارويني ة

فالإسلام عقيدة   ؛ة والطبيعي ة والبيولوجي ة. مفهوم التطو ر في الإسلام لا ينطبق على الد ينالبشري  
 تان بالنص  لا يحكمهما التطو ر أبدا. ثاب  وكلاهما  ،ريعةوش

مضل لة، وتعكس خلفي ات فيها ما يتناقض  وهكذا نرى كيف أن هذه المفاهيم الأساسي ة 
الأمر يتعق د أكثر إذا أدركنا أن  صاحب هذا التعريف و  ،ا جوهريا  مع روح الإسلام تناقضً 

 :يقول فيه صاحبه  ،المجالهذا   مهم جدا في  استشهد مباشرة بعد هذا التعريف بكتاب مرجعي  
ولكن يشترك فيها الجنس البشري -  بعض غرائز غامضة، كما يظهر، إلى  بميلادهمدين    ـ"الدينف

.جاب"هي غرائز الخوف والعجب والخضوع والإع -كل ه
ففي هذا التعريف مصطلحان  (1)

وقد لا تظهر  ية،  لرؤية الإسلاممهم ان يحيلان على رؤية فلسفي ة كاملة تتناقض في جوهرها مع ا
 هذه الخلفيات للقارئ العادي.

أو لا لم يستعمل أبدا في لسان العرب مصطلح   ،أما المصطلح الأو ل فهو مصطلح "الميلاد"
ا عليه محم دً  ولهذا فالمصطلح يحيل على أنَّ  ،لإسلامو ظهور االمستعمل ه ،"ميلاد الإسلام"

بصحيح، محم د عليه السلام بشر   لفهموليس هذا ا ،همول د :" أيالإسلام و"أب السلام هو
ني ة، ولم يضف إليها شيئً  وهذا التصو ر شائع في كتابات كثير من  ،ا من عندهمرسل برسالة ربا 

. وهذا (2)اا رباني  أن  القر ن تأليف من عند الرسول وليس وحي    المستشرقين الذين يذهبون فيه إلى
 ثقافية.ة اللى الدارويني  التصو ر تطو ري  يحيل مباشرة ع

واعتبار الد ين   ،أم ا المصطلح الث اني فهو اعتبار أن  الدين يدين في ميلاده إلى غرائز غامضة
، يحيل مباشرة على التصو ر المادي إنتاجا من إنتاجات الغرائز، سواء كانت غامضة أو واضحة

 
. 11، ص  1985،  1، ط.  فاق الجديدةسمير عبده، بيروت: دار الآ  ترجمة  الديني،  النفس  علميرت،  سيريل ب  (1)

 نحن بصدد إيضاحه. كفيلة بأن تبرز للقارئ ما   والعودة إلى الكتاب للتعرف على خلفي اته الفلسفية

إلى الإسلاموفوبيا، بيروت، المبروك الشيباني المنصوري، صناعة الآخر: المسلم في الفكر الغربي من الاستشراق  (2)
 .2014كز نَاء، مر 
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داخل نفسي ة  عتملنفسي ة التي تا لغرائز الكبت وللمرك بات اللفرويد الذي يعتبر الد ين نتاجً 
من كتبه  وهو تعريف مستقى ،ولنفهم ذلك أكثر نحيل على تعريف فرويد للدين ،الإنسان 

عُصاب تعريف إلى أن  الد ين "يذهب صاحب هذا ال  ،(1)الأساسي ة الأربعة في علم النفس الديني
لعصور في ائل البدائي ة وهو أثر جماعي  من الآثار التي  خل فها ذبح الأب في القبا وسواسي  

. (2)لقتل"الغابرة، والإحساس بالذ نب الناجم عن ذلك، وعبادة الإله/ الأب، تعويضا عن ذنب ا
د إنتاج بشري  تنعكس عليه كل مجر    -حسب تصو ر بيرت ذي الخلفي ة الفرويدي ة-  فيغدو الد ين

ري ا ند ولسن  ،الإسلاموهذا يتناقض جوهريا  مع    ،"غرائز الخوف والعجب والخضوع والإعجاب"
 نتُقي هذا التعريف عن قصد أو عن جهل؟اهل  

 النموذج الثاني: محاولات الت أصيل
من رؤية   مقابل النموذج الأو ل، نجد نَوذجا  خر سعى إلى تأصيل هذا العلم انطلاقاوفي  

ومن ذلك أن  منظ مة الطب الإسلامي في الكويت  ،إسلامية تبلورت في جهود فردية وجماعي ة
علماء النفس المسلمين لوضع خط ة عمل في علم النفس على أسس من  قد شك لت لجنة

الت أصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية التي شك لت بمركز البحوث   ولجنة  ،1983إسلامي ة سنة  
والن دوة التي عقدها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بجامعة   ،1987محم د بن سعود سنة  بجامعة  

 و علم نفس إسلامي"، وغيرها من الجهود."نح  بعنوان  1989ة القاهرة سن
ا في ذاته بحكم ا غربي  الديني لكونه علمً   وهذا الصنف من الباحثين لا يعارضون علم النفس

فعلم الن فس في الغرب يعتمد على نتائج   ؛الن ظري ة ونَاذجها الت طبيقي ةا إلى أسسها  المنشأ، استنادً 
ات غربي ة غير إسلامي ة، لها تصو رها الخاص  عن تمعالأغلب "على مجالبحوث التي أُجريت في 

 
 .1939، موسى والتوحيد 1930، هموم الحضارة 1927، مستقبل الوهم 1914الطوطم والحرام  (1)

، 2016ين: قراءة تحليلي ة في تنظيرات فرويد ويونغ، مجلة الاستغراب، ربيع عود أذربيجاني، علم نفس الدمس (2)
ند المستوى الفلسفي ة فرويد ويونغ ظل ت عالبحث، فإن  انتقاداته لمنهجي(. وعلى أهمي ة 93 -62. )62ص 

 ،ني ة للديانلانطباق والخصوصي ات التكويبستيمولوجي، ولم تمتد  إلى محدودي ة النماذج ومجالات اوالمعرفي: الأ
 وهي تحتاج إلى تطوير متأك د في رأينا. 
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ولا شك  في   ،ياة، ولها ثقافتها ومعاييرها وقيمها الخاص ة بهاالإنسان ولها فلسفتها الخاص ة في الح
العوامل تأثيرا كبيرا في توجيه الد راسات الن فسي ة التي تَري في هذه المجتمعات في  أن  لهذه

ت فق مع ما لديها من تصو ر عن طبيعة الإنسان ورسالته في ات ت دراسة موضوعالأغلب، إلى
سائد فيها من ثقافة ومعايير وقيم وفلسفة للحياة". ومن نَاذج  الحياة وغايته منها، وما هو

علم النفس الأمريكي المعاصر على الدافعي ة للإنجاز لتفسير السلوك التنافسي بفعل   ذلك تركيز
اه فتميل هذه الدراسات  ؛لحياة واستبعاد كل  ما هو روحي أو دينيلى اات المادي ة عغلبة الاتَ 

 .(1)دي ة والبيولوجي ة والاجتماعي ة المفس رة للسلوك الإنسانيإلى تأكيد النواحي الما
ن السبيل إلى بناء علم نفس ديني منسجم مع قيمنا الشرعية والعقدية كامن في ولهذا فإ

مبتدئين بالقر ن الكريم والحديث الشريف، ث  متتب عين   لامية تراثنا الإسوجوب الاهتمام "بدراس
بهدف معرفة المفاهيم   ؛لن فسي ة لدى الفلاسفة والمفك رين المسلمينتطو ر التفكير في الد راسات ا

وعونا لنا في تكوين  ،فسي ة الإسلامي ة معرفة صحيحة تكون هادية لنا في دراساتنا الن فسي ةالن  
لشخصي ة الإنساني ة بحيث تَمع بين دق ة البحث العلمي الأصيل والحقائق عن اتنا الخاص ة  نظريا  

 . (2)القر ن الكريم عن الإنسان"التي  وردت في  
 دقيق للت صو ر الإسلامي للإنسان، ومعرفة ويهدف هذا العلم إلى "الوصول إلى فهم 

ي ة، وأسباب الانحراف نفسة والص ح ة الوجهة نظر الإسلام في العوامل الرئيسة للشخصي ة الس وي  
الن فسي". والغاية الأساسي ة والشذوذ والمرض الن فسي، والط رق السليمة لتعديل السلوك والعلاج  

مراجعة ما وصل إليه علم الن فس الحديث من  من هذا الجهد هي بناء معرفة تمك ننا "من
ا عن الت صو ر الإسلامي فهت فاقها واختلامعلومات عن الإنسان وحياته الن فسي ة، ومعرفة أوجه ا

 للإنسان".
  

 
 .9 -8مي، ص محمد عثمان نجاتي، مدخل إلى علم النفس الإسلا (1)
 .25، ص 1997، 6، القاهرة، دار الشروق، ط. نجاتي، القر ن وعلم النفسمحمد عثمان  (2)
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 الإسلامي المعاصر  -عربيالمطلب الثالث: آفاق علم النفس الديني في الس ياق ال
فإن  علم الن فس يسعى   ؛ي والق يَمي للإنسان بما أن  الد ين يرتبط بالجانب الشعوري والنفس

ولذلك تعُتبر دراسة  ؛سلوك الإنسانإلى دراسة الإجراءات المناسبة لتجسيد هذه القيم في 
ا لأنها مهمة جد   -ةبعد هذه التطو رات الأساسي  - الإسلام من وجهة نظر علم الن فس الد يني

اتي ة    ،لإنسان تمك ن من معرفة الطاقات الن فسي ة والش عوري ة ل وكيفي ة تصريفها في تنمية القدرات الذ 
لظواهر غير الط بيعي ة في سلوك الإنسان باالد يني أيضا واهتم  علم الن فس  ،وتنمية الوعي الد يني

التنويم المغناطيسي والت خدير الن فسي  مثل انفصام الش خصي ة والعُصاب والأحلام وتقنيات
هذه الط رق ووظ فها في تحليل نفسي ة المجرمين الذين قد تبدو  ث  استخدم القضاء ،والش عوري

 فعها الن فسي ة مثلا. الإرهابي ة ودو لجرائمهم دوافع ديني ة: الجرائم ا 
الإجابة عن جملة   -الث قافة العربي ةإذا ما تم  توظيفه بإيجابي ة في  -  ويتيح علم الن فس الد يني

سلامية مثل الإرهاب والانتحار والإلحاد وكيفي ة  من الظ واهر المعق دة في المجتمعات الإ
بالإشكالي ات الن فسي ة والعصبي ة  -هنأو التنص ل م  المبالغة فيه-  ويطرح صلة الت دي ن  ،(1)معالجتها

وتشغل هذه الأبحاث  ،(2)ن فسي ة الأخرىوصلتها بالاستلاب وانفصام الشخصية والأمراض ال
المعاصرة ولكن ها تفتقد إلى الاستناد الر سمي في كثير من  ا من الد راسات العربي ةحي زا هام  
 .(3)الحالات

 
رجمة حسن عودة، دمش، الهيئة العامة لانتحار )إيميل دوركهايم، تانظر مثلا تقديم رشيد جرموني لكتاب ا (1)

نشر   صرة في أعمال إيميل دوركهايم،( ضمن ملف "الدين والمجتمع ونظرية المعرفة: قراءات معا2011للكتاب،  
 .116 -103، ص 2015/ 05/ 28ؤمنون بلا حدود، يونس الوكيلي، مؤسسة م

اطها الس لوكي ة والأسطوري ة، )بيروت: دار الط ليعة، ن فسي للذ ات العربي ة: أنَانظر مثلا: علي زيعور، التحليل ال (2)
1987.) 

واهر "علم النفس الديني وعلاقته بالظأبكر عبد البنات  دم، بعنوان  .انظر مثلا البحث المهم الذي أنجزه د (3)
الدكتور  -اأيضً -وانظر  ،2011السيكولوجية"، منشور بمجلة جامعة بحري للآداب والعلوم، العدد الأول، 

، وباقي 2001، 1ومنها: مدخل إلى علم النفس الإسلامي، القاهرة، دار الشروق، ط.  ،مد عثمان نجاتيمح
 ،1989يث النبوي وعلم النفس، ؛ الحد1982القر ن وعلم النفس،  التي نشرها في المجال، ومنها:الكتب 

= 
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 .إشكالاته المنهجي ة والمعرفي ة وسبل تأصيله:  جتماع الد ينيالمبحث الثالث: علم الا
 :لمطلب الأول: تأصيل النظرا

علم العمران الخلدوني هو رأس علم الاجتماع الحديث، ورغم الاستفادة من رغم أن 
ته في هذا المجال عبر التراكم المعرفي، فإن ه قد تم  تَريده من الن سق المفهومي الإسلامي إسهاما
نما تأس س هذا العلم في الفكر الغربي الحديث اهتم  أساسا بالأبعاد حيف ،ينتمي إليهالذي 

الاجتماع ويواجه علم    ،صادية واجتماعية وسياسي ة للت دي ن باعتباره "ظاهرة اجتماعي ة"المادي ة: اقت
وأو ل  ،الد يني نفس الإشكالي ات ال تي تواجهها بقي ة المناهج المتفر عة عن العلوم الإنساني ة

ذي الواضح ال   Positivistوالوضعي  Materialistي ات ال تي يواجهها هو المنزع المادي الالإشك
 . (1)تأس س عليه وظل  يغذ يه إلى اليوم

يني ة المتعل قة بالممارسات التعب دي ة فقد اهتم  علم الاجتماع الد يني ا لغربي بالظ واهر الد 
بل أدرجها في سياق ،  (2)اتها العقدي ة والر وحي ةومدراجها في منظولكنه لم يدرسها بإ  ،والمعاملاتي ة

وضعي ة مادي ة باعتبارها ممارسات اجتماعي ة متلب سة لباسا   ، ونظر إليها نظرة(3)اجتماعي أساسا
يني ة مقاربة أباعتبارها ظواهر ديني ة ذات صيغة اجتماعي ة، أي  ديني ا، وليس   ن  مقاربته للظاهرة الد 

 
 .1996، م النفس في التراث الإسلاميعل ،1993الدراسات النفسي ة عند علماء المسلمين، 

واعيا بأن ه وقد كان ابن خلدون ذاته  ،رغم أن  هذا العلم قد تأس س في أصله على يد عبد الرحمن بن خلدون (1)
وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع، وهو العمران لم جديد فقال في المقدمة "صائر إلى تأسيس ع

 ...أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعةويقول أيضًا: "واعلم  ،"...البشري، والاجتماع الإنساني
بهم؟ أو  : ألغفلتهم عن ذلك، وليس الظنولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة، ما أدري

ح، وعلم . ولعل من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحي.هذا الغرض، واستوفوه، ولم يصل إلينالعل هم كتبوا في  
ولكن  من جاء بعد ابن خلدون قد أهملوا هذا العلم إلى أن  ،له على أكثر مما كتبنا"مبين، يغوص من مسائ

 لسفية والحضاري ة.وفق مقتضياتهم الفكري ة والف التقفه الغرب وطو روه

(2) -  Holy Time and Popular Invented Rituals in Islam: Structures (2018). souri, M.Man

156. -(1), 12356 ,hJami'a -Al .and Symbolism 
 

 ادية والسياسية.السياق الاجتماعي مصطلح يحيل على البنى المكونة للمجتمع: الاجتماعية والاقتص (3)



 م2021 ينايروالثلاثون  الخامسالعدد                                                                 مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع (

402 

فليس لعلم الاجتماع الد يني  ،وضعي ة وليست ديني ة -ي فهي اجتماعي ةوحها البعد الر  ينتفي في
فما مدى انطباق  ،ط بالأسس الغيبي ة التي ينبني عليها الفهم الديني للكون الغربي أي ارتبا

 مقاربات علم الاجتماع الديني بهذا الفهم على الإسلام؟
ري والفلسفي الذي نشأ فيه فكلى الس ياق الللإجابة على هذا السؤال لا بد  أن نشير إ

 صلته بالد يانة الن صراني ة وبهيمنة علم الاجتماع الد يني في المجتمع الغربي في تلك الفترة، في
فإذا عدنا إلى الت نظيرات الاجتماعي ة الأولى في القرنين   ،بشري ةالكنيسة على كاف ة مناحي الحياة ال

ا تتمي  وجد  ؛الثامن عشر والت اسع عشر بطابعها الوضعي أساسا )تأثيرات أوغست  زنا أنه 
 اديا  وتنزع عنه أي  بعد روحي  أو غيبي .كونت(، وهي تعتبر الإنسان حيوانا اجتماعي ا م

تندرج أفكار منظ ري علم الاجتماع الديني الحديث في   في هذا السياق التاريي والفكري
ة النصرانية التي انبنت ني  لممارسات الديفا ،الغرب مثل أوغست كونت ودوركهايم وسبنسر

، بل كانت مجر د ظواهر ي ة فعلًا تحليلاتهم على استقرائها لم تكن ممارسات دينية ذات أسس غيب
يسة غطاء دينيا حتى تبرر هيمنتها على المجتمع وتشريعات اجتماعية بشرية أضفت عليها الكن

على كل  الأديان؟ وهل  رصح  هذا التصو  ولكن  السؤال الذي يواجهنا اليوم هو هل ي ،الغربي
 يجوز تطبيقه على الإسلام؟

وائل إن الممارسات التعبدي ة والمعاملاتية مجرد ظواهر قال منظ رو علم الاجتماع الديني الأ
ولأنها  ،ع مادية اقتصادية واجتماعية وسياسية وليس لها أي مستند غيبياجتماعية ذات دواف

ث  تدع مت   ،لمية بإخضاعها للعلوم المادية الوضعيةع  دراستها دراسةذات دوافع مادية فإنه يجب  
( إلى 1883 -1818فذهب كارل ماركس ) ؛فلسفة الماركسيةهذه الر ؤية المادية الغربية بال

واعتبر أن  ،Class Struggleللدين تقوم على نظرية الصراع الطبقي وضع تفسيرات اجتماعية
 ؛لم يكن موجودا في الفترة المشاعية البدائية ينوهكذا فالد   ،الد ين ينتفي في مجتمع غير طبقي

غير طبقية، وقد تشك ل الد ين وفق هذا التصو ر بسبب لأن المجتمعات البدائية كانت مجتمعات  
 قيقية وراء الظواهر الطبيعية. جهل البشر بالأسباب الح

بدائي ة  الال الأو لي ة  فدرس الأشك  ؛1917 -1858  ث تطو ر علم الاجتماع مع إميل دوركايم
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وذهب إلى أن  الط وطم    ،(1)للدين في المجتمعات الاسترالي ة معتمدا في ذلك على مفهوم الط وطم
الت عب د الد يني ترمز إلى العلاقات  رمز للإله، والإله رمز للعشيرة، واستنتج أن  كل  مكو نات

عب د تتمي ز بانتصار روح لت  أن  ممارسة ا  فاعتبر  ؛الاجتماعي ة وتؤد ي وظيفة اجتماعية مجموعة معي نة
 لضبط أنَاط الت فكير ا بشريا  نده ابتكارً وبذلك يصير الدين ع ؛الجماعة على الن زعات الفردي ة

 والس لوك البشري الفردي والجماعي. 
ا على صلة الد ين بالت غير  ت أساسً فإن  دراساته قد انصبَّ  Max Weberما ماكس فيبر أ

انتقال المجتمعات من مجتمعات بدوي ة إلى مجتمعات متطو رة، وأثر   ةوكيفي   ،لتطو رالاجتماعي وا
بحثه  وقد بين  في ،ك كل ه باعتباره يساهم في الت هيئة النفسي ة والاجتماعي ة للفرادالد ين في ذل

من  كيف أن  بعض المنظومات العقدي ة تسهم أكثر  (2)"الأخلاق البروتستانتية وروح الر أسمالي ة"
فالبروتستانتية حسب   ؛ك ل نوع من الوعي الاجتماعي والاقتصادي وحتى العلميتشغيرها في  

ادي ه تناسب الر وح الر أسمالي ة أكثر من الكاثوليكي ة، ولذلك كان الت طو ر الاقتصتحليل
في للمجتمعات البروتستانتية في أوروبا وأمريكا الش مالي ة أكثر منه في المجتمعات الكاثوليكية 

 وكسي ة في أوروبا الش رقي ة وروسيا. ذو ثكا اللاتيني ة، وأكثر منه في المجتمعات الأر ريمأأوروبا و 
ع الد يني الن صراني ولكن بين  التحليل أن هذه الرؤية الت حليلي ة المنبنية على استقراء للوض

ا  نظرً   ا،صفة عامة ثانيتناسب والواقع الإسلامي أولا، والواقع المعاصر بتوللمذاهب الن صراني ة لا  
 من  بأن  أيا  فلا يمكن الجزم مثلًا   ؛كبير  تشابكها إلى حد   إلى تعق د الأطر الاقتصادي ة وتداخلها و 

لاقتصادي ة العالمي ة قياسا على الن تائج المتوص ل المذاهب الإسلامي ة الموجودة اليوم أنسب للر وح ا
فكار واعون بأن  الر ؤى المادي ة  الأعلماء تاريد  وأغلب ،إليها فيما يص  المذاهب الن صراني ة

ا في علاقته بالد يانة  الاجتماعي التي صيغت بعد استقراء الوضع الغربي تحديدً  -نيللواقع الد ي
 ،وتشريعاتها على المجتمع لا تنطبق بشكل  لي  على كل  أديان العالمالن صراني ة وبهيمنة الكنيسة 
يني ة المعاصرة: من المركزي ة الغربي ة إلى  ا  نا "الد راساتوقد كن ا حل لنا ذلك في كتاب الن سبي ة الث قافي ة" لد 

 
 ة.أو نبات تتجس د فيه القيم الر وحي ة والر مزي ة لجماعة ما وترتبط به عدد من الط قوس الت عب دي ة والاحتفالي    هو حيوان  (1)

 )2(Max Weber, L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme (Paris: Gallimard, 2004). 
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اث الديني فيما يص رؤية أساتذة الد ين الياباني ين لتوظيف المفاهيم والمناهج الغربية في قراءة ا لتر 
 الوطني الياباني.

 في يفي ة والدرجةوهناك دلائل تشير إلى أن العمليات الاجتماعية لا تحدث بنفس الك
 عنوانه "الاحتفالات بريمن ومارتيناز قد نشرا كتاباً ومن أمثلة ذلك أن فون    ،الثقافات غير الغربية

يني ة في مجتمع صناعي   . واعتمد المؤل فان على علم الاجتماع (1)"والر موز في اليابان: الممارسات الد 
ة تقد ما تكنولوجي ا وتمد نا صر لبشري ة المعاالد يني ليدرسا الفكر الأسطوري  في أكثر المجتمعات ا

 ،(Urbanizationن، وقد توه م علم الاجتماع الد يني الت قليدي أن  الت مد ن )وتصنيعا، وهي اليابا
المجتمع والقضاء على  (Secularizationيؤد يان إلى علمنة )( Industrializationوالت صنيع )

في حين بين  هذان الباحثان في  ،-ربيةلغ المجتمعات ابناء على استقراء حال الدين في-الد ين 
تحليلهما للمجتمع الياباني أن  هذا الفهم ليس سوى "أسطورة" حسب تعبيرهما بعد أن أك دا 

م والت صنيع لا يمكن أن  المجتمع الياباني، والمجتمعا ت الشرقي ة بصفة عام ة، مهما بلغت من الت قد 
يني   ا محد    ؛ةأن تنسلد من ثقافتها الد  . مركزي    دلأنه    من محد دات هوي تها الث قافي ة ووجودها الت اريي 

ونستنتج من ذلك أن  تطبيق مبادئ علم الاجتماع الديني مع مؤسسيه الأوائل على 
ولذلك على علم الاجتماع   ،ه من الأديان ينبني على يب ط منهجي ومعرفيالإسلام أو على غير 

ة لينظر إلى الممارسات الاجتماعي ة للد ين نظرة المادي  و   لرؤى الوضعي ةالد يني أن يتحرر من أسر ا
 ،موضوعية تعتمد على أسس المنهج العلمي القائم على الملاحظة والوصف والت حليل والاستنتاج

يني ة لحظة الممارسة منفصلة عن الإطار العقدي ال ذي ينتظمها  فلا تكون الظ   باعتبار -واهر الد 
ترف بالبعد الغيبي للد ين ويعتبر أن ه لا جدوى من البحث يكن يع  ع الت قليدي لمأن علم الاجتما 

 . -العلمي في الغيبي ات
يني ة التعب دي ة والمعاملاتي ة في الواقع هي   انعكاس لمنظومة اعتقادي ة فكثير من الممارسات الد 
إليها  الن ظرن يمك ،والش راءمتكاملة، ومن أمثلتها: المنظومات المعاملاتي ة في الإسلام مثل البيع 

 
(1) Jan van Bremen and D. P Martinez (eds.), Ceremony and Ritual in Japan: Religious 

Practices in an Industrialized Society (London and New York: Routledge, 2002). 
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ا ممارسة ديني ة  ،اجتماعي ة تعكس رؤية اعتقادي ة متأط رة بمفهوم الاستخلاف -على أساس أنه 
ية أو الجماعي ة فهي ظواهر ديني ة  الفرد -ذات البعد الديني-وكذلك الاحتفالات الش عبي ة 

خاص والأش  اءلإنسان بالأشيولكن ها تعكس منظومة اعتقادي ة تعكس بدورها وعي ا  ،اجتماعي ة
ويمك ن اعتماد علم الاجتماع الد يني من بحث المدى الذي تتحو ل  ،والز مان والمكان من حوله

 .فيه هذه الر ؤى الاعتقادي ة إلى ممارسة ديني ة اجتماعي ة
اهات العربي ة في علم الاجتماع الديني وإشكالي ات التأصيل  المطلب الثاني: الاتج 

اهات ذجين  نَو ا المبحث على  نرك ز في هذ  اه من الاتَ  اثنين، كل  نَوذج منهما ينتمي إلى اتَ 
 العربي ة المعاصرة في علم الاجتماع الد يني.

اه الأو ل . والن ظر المدق ق (1)لم الاجتماع الد يني"نَوذجه بحث عبد الله الخريجي "ع :الاتج 
 ، صيلي ا أو نقديا  أو تأ  ي اي  وليس تحليلفي الكتاب يكتشف من الوهلة الأولى أن ه كتاب استعراض

وقد صر ح المؤل ف بهذه الغاية بشكل مباشر فقال "لقد حاولت أن أقد م في هذا الكتاب عرضا 
. ولكن  القارئ منذ المقد مة يشعر بأن  (2)د يني"لأهم  موضوعات الد راسة في علم الاجتماع ال
لت طو ريين، ومن ذلك مثلا قوله: وا  تماع الوضعيينالمؤل ف يساير إلى درجة كبيرة  راء علماء الاج

"ففي هذه الحالة )يتحدث عن الأديان البدائية الوضعي ة( تكون العقيدة من صنع أبناء ذلك 
عن طبيعة البناء الاجتماعي والنظم   ار تعبيرً ا أكثائمً دالمجتمع، ومن ث يكون الدين الوضعي 

أن  هذا الدين الوضعي يكون أكثر ما  ك  ،ينتشر فيه  الاجتماعية في المجتمع الذي يظهر فيه، أو
ولا يشعر الناس بحرج   ،ا بمصدر سماوي علويلأن ه ليس مرتبطً   ؛عرضة للتبد ل والتطو ر والتعديل

قيدة في الد ين الوضعي كما تتطو ر الشعائر والممارسات تطو ر العفت  ؛في الحذف منه والإضافة إليه
 .(3)بتطو ر المجتمع"
لتطو ري ة الوضعي ة التي كانت تفض ل الأديان الوضعي ة على ة اي سليل المدرسفهذا الر أ

 
 .1990، 2ة، رامتان، ط. م الاجتماع الد يني، جد  عبد الله الخريجي، عل (1)

 .17نفسه، ص  (2)
 .18نفسه، ص  (3)
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نظري تهم التطو ري ة التي تنادي بوجوب  -بدرجات متفاوتة- الأديان السماوي ة التي كانت تقاوم
 :أي  ،دين  الد ين بتطو ر المجتمع، إلى أن تصل المجتمعات المتحض رة المتمد نة إلى مرحلة اللا  تطو ر

لة التي تنعدم فيها حاجة البشر إلى تفسيرات غيبي ة "ميتافيزيقي ة" للظواهر  رحوهي الم ،علمنةال
، تمي إليهف هذه الفكرة التي تتعارض مع الد ين الذي ينوقد ساير المؤل   ،الكوني ة في عمومها

ضاف إلى ذلك أن المؤلف قد استعمل أسلوب يُ  ،دون أي يوج ه إليها أي  تنسيب أو نقد 
يتناقض مع خصائص البحث العلمي في مثل قوله "ومن ث  يكون الدين ذي ميم المطلق الالتع

جتماعي والنظم الاجتماعي ة في المجتمع الذي عن طبيعة البناء الا اتعبيرً  أكثر ادائمً الوضعي 
ا عن" مصطلحان ا"، والتفضيل "أكثر تعبيرً يظهر فيه أو ينتشر فيه". مصطلحا التعميم "دائمً 

لأنهما يفترضان استقراء دقيقا لكل الأديان الوضعي ة  ؛العلمي بحثن مع خصائص اليتعارضا
ولأن  هذا التعميم يشمل الدين الإسلامي   ،ومقارنتها بغيرها للوصول إلى هذه النتيجة من جهة

ا عن النظم الاجتماعية من الأديان الوضعي ة الذي يبدو في هذه الحال أضعف تعبيرً  -اأيضً -
ل ف قد شعر بحرج هذه النتيجة فلجأ إلى حيلة أسلوبي ة تتمث ل في لمؤ ويبدو أن  ا  ،من جهة أخرى

 تَن با لهذا الحرج.  ؛ذكر المفض ل والسكوت عن المفض ل عنه
ت الغ على تعريف   -اأيضً -ربي ة دون توجيه أي انتقاد لها انعكس  هذا الانجرار وراء الن ظريا 

نجد أن ه قد انطلق من المفهوم  ،(1)فاهيم الدينمفحين استعرض  ؛المفاهيم المؤس سة لبحثه
ز فيه من تحليل  راء الفلاسفة الغربيين مثل كانط وديكارت، وأضاف إليهم  وأبرَ  ،الفلسفي

طوما الأكويني، دون أن يشير إلى رأي أي فيلسوف   بعض اللاهوتيين النصارى المتفلسفين مثل
 راء سديدة في هذا  رشدارابي وابن لفمسلم في المجال، وقد كانت لابن سينا والكندي وا

 المبحث. 
يستعمل  -شأنه في ذلك شأن كثير من الباحثين العرب- ونضيف إلى ذلك أن  المؤل ف

ا بمصطلح "الإله" الذي يترجم تدقيقً   نجليزيالإ  Godلفظ الجلالة "الله" سبحانه مرادفا لمصطلح  
"،  في الفكر البوذيالله""، الهندوسير الله في الفكيكتب " -مثلًا -ولهذا نجده  ؛أو "الر ب"

 
 .عدهاوما ب 28نفسه، ص  (1)



 المنصوريالمبروك الشيباني               المعاصرة         في ضوء العلوم الإنسانية طرق تدريس العلوم الإسلاميةمناهج البحث و

407 

؛ لأن الهندوس والبوذيين لا يؤمنون بالله سبحانه؛ ولذلك اوهذا الاستعمال لا يستقيم اصطلاحي  
 . عليه أن يستعمل لفظ الإله أو الرب

الملاحظات المنهجي ة والمعرفي ة تنطبق على باقي المفاهيم التي استعرضها عن الدين،  وهذه
 ونحن نوج ه إليه ثلاثة انتقادات مركزي ة:  ،الاجتماعي  هوملحيوي والمفا  مثل المفهوم

أولا: أن  ما كتبه هو مجر د استعراض للمفاهيم الغربي ة للد ين بقطع الن ظر عن مدى 
وكان يمكن الاستعانة بما تم  ،ة الإسلامية للكون أو اختلافها الجذري  معهاانسجامها مع الر ؤي

من رؤى ونظريات في علم العمران وعلم الاجتماع أو  ين فكرين المسلمتأصيله من مقاربات الم
 .(1)الإشارة إليها على الأقل

ت جميعها ذات خلفي ات فلسفي ة مادي ة ووضعي ة ا تعتبر أ :أي ؛ثانيا: أن  هذه الن ظريا  نه 
للد ين في العجز عن تفسير الأسئلة الوجودي ة الكبرى، وليس  الد ين صناعة ثقافي ة بشري ة لسد   

أي  مستند غيبي، بل أكثر من ذلك، فهي تفض ل الأديان الوضعي ة في بعض القضايا التي ها  نظر 
لمؤل ف قد سايرها في تتفق مع رؤيتها التطو ري ة على الأديان التوحيدي ة والإسلام من ضمنها، وا

 أعلاه.  هذا التفضيل على ما بي نا
مدى تعارضها الجوهري مع الرؤية لى يم، ولم يشر إثالثا: أن ه لم يوج ه أي نقد لهذه المفاه

ا في وذكر رؤية الإسلام بشكل مقتضب جد    ،بل اكتفى بمجر د الاستعراض  ،الإسلامي ة للكون 
: ما الجدوى ذاكوللقارئ أن يتساءل حين  ،عرفي  وهذا قصور منهجي واضطراب م  ،أسطر  ةبضع

 لعلمي ة والمعرفي ة والحضاري ة من هذا الاستعراض؟ا
اه الث   اه أن  العلوم الإنساني ة المعاصرة مهمَّ : انيالاتج  ة جدا في عضد يرى أتباع هذا الاتَ 

غير أن  أتباع   ،(2)العلوم الشرعي ة، ولكنها تحتاج إلى تأصيل ينسجم مع الرؤية الإسلامية للكون 
 

. وقد عر ف فيه بأغلب 1999فوال، المدخل لعلم الاجتماع الإسلامي، دار غريب، انظر مثلا، صلاح ال (1)
 يه والغزالي وابن خلدون. المجال مثل الفارابي ومسكو  إسهامات المفكرين المسلمين في هذا

كتوراه، في إسلامية المعرفة، رسالة د   شة عبد الحليم، التأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع: مقاربةر مثلا مسورباانظ  (2)
. وقد انتقد الباحث في فصول كثيرة "إسقاط النظريات الغربية على الواقع 2014،  2الجزائر، جامعة سطيف  

= 
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يلة على مدرسة فكري ة" بما في مصطلح المدرسة من دلالات محهذا الصنف لم ينجحوا في بناء "
ا ا وتشتتً  كبيرً ولذلك نلاحظ بينهم تداخلًا  ؛المعرفي والعمل الحلقي المتسلسل والمترابط اكمالتر 

م لم يت فقوا حتى في للجهود واختلافً  تسمية هذا العلم بمصطلح ا في الرؤى والمقاربات، بل إنه 
 فقط، بل أغلب الاجتماع الديني علم يمسَ يُ الحقيقة لا راب في وهذا الاضط ،جامع موح د 

ا وث قت الص لة  ،وم الإنساني ة والاجتماعي ة في الفكر العربي المعاصرالعل ولكن  ميزة جهودهم أنه 
ا من التوج سات التي مما يرفع كثيرً   ؛التفاعلية بين علم الاجتماع بمختلف فروعه، والعلوم الشرعية
 :(1)لإنسانيةيثيرها المختصون في العلوم الشرعية من مختلف فروع المعرفة ا

، تبنى (2)مي"ين نادى عبد الباقي زيدان بوجوب تأسيس "علم اجتماع إسلاففي ح
، ونظ ر علي الجلبي لمصطلح "علم اجتماع (3)يوسف سلحت مصطلح "علم اجتماع الإسلام"

ا  ،(4)تمعات الإسلامية"المج والملاحظ أن ه رغم التقارب الاصطلاحي بين هذه المسم يات، فإنه 
سي ة الأولى زال في مرحلته الت أسي ا، مما يشي بأن  هذا العلم مانً ي   ا ب ـَا مفهومي  لافً تعكس اخت

منهجي ا وكثير منهم هجر هذا المبحث أصلا ولم يواصل الإنتاج فيه حتى تتعم ق رؤيته له    ،عندهم
 ومعرفي ا. 

 
مية للكون والوجود والمصير. ا في تأصيل علم اجتماع منسجم مع الرؤية الإسلالاجتماعي العربي"، وبذل جهدا

. انظر أيضا: عبد الناصر 2012المناهج،   جتماع الإسلامي، الأردن، دارهدى الشمري، مباحث في علم الا
 ا، جامعة بنغازي. شماطة، الإسلام وعلم الاجتماع: مدخل إلى علم الاجتماع الإسلامي، ليبي

السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الإسلام، بيروت، المؤسسة العربية، نصاري، التأز م  مثلا كتاب محمد الأ  انظر  (1)
اجة طالب العلم الشرعي للعلوم الاجتماعية، جدة، مجمع الفقه الإسلامي، ؛ وكتاب أبو بكر باقادر، ح1999
ي، لمعاصرة وأهميتها لطالب العلم الشرعوم الإنسانية والاجتماعية ا. انظر أيضا لين رياض دويكات، العل2005

 .2017فلسطين، جامعة النجاح، 

 .1984لسعادة، ع الإسلامي، القاهرة، مطبعة ازيدان عبد الباقي، علم الاجتما  (2)
 .2003يوسف شلحت، مدخل إلى علم الاجتماع في الإسلام، بيروت، المؤسسة العربية،  (3)
م الاجتماع المعاصر، ت الإسلامية المعاصرة، ضمن كتاب: قضايا عل، نحو علم اجتماع المجتمعاعلي جلبي (4)

 .1984بيروت، دار النهضة العربية، 
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ة لغربية المسقطولكن  المؤك د أن  إسهاماتهم شك لت لبنة لتأصيل هذا العلم بعيدا عن الرؤى ا
اهات المنغلقة التي عاملت جملة هذه  -اأيضً -ا المجتمعات الإسلامية، وبعيدً  على عن الاتَ 

 ا. ا وتكفيرً العلوم معاملة القدامى لعلوم الأوائل تبديعً 
 لث: آفاق علم الاجتماع الديني في الفكر الإسلامي المعاصرالمطلب الثا

إذا تم  توظيف علم الاجتماع الد يني   ة أنهربي ة المعاصر تبين  من استقراء كثير من الأبحاث الع
ا باعتماد الملاحظة والوصف والت حليل والاستنتاج بشكل منهجي لعدد ا متماسكً ا منهجي  وظيفً ت

يني ة لاجتماعي ة فإن ه سيمك ن من اكتشاف المفارقات التي يقوم عليها مجتمع ا -من الظ واهر الد 
تلك المنظومة ن بها من جهة، والممارسة الاجتماعي ة ل يؤمعتقادي ة ال تيما بين ضوابط المنظومة الا

مثال ذلك المفارقة بين الر ؤية الإسلامي ة الش رعي ة للمال  ،على أرض الواقع من جهة أخرى
والذ رائعي ة ال تي تعتبر المال غاية وليس وسيلة، وكل    ،مفهوم الاستخلاف من جهةالقائمة على 

 ة أخرى. بكيفي ات جمعه واستثماره وإنفاقه من جهتبطة  جتماعي ة المر والممارسات الا
يضاف إلى ذلك أن  علم الاجتماع الد يني صار يهتم  بإدراك الأسس الاجتماعي ة للظ واهر 

يني ة يني ة للظ واهر الاجتماعي ةوكذلك ا ،الد  وكيف تتداخل هذه الأسس لتضبط  ،لأسس الد 
المنظومات  في   أو لا شعوريا  رط الفرد شعوريا  يف ينخمجتمع ما، وك  الس لوك الفردي والجماعي في

العقدي ة والت عب دي ة للجماعة التي ينتمي إليها، حتى وإن كانت في بعض الأحيان متعارضة مع 
ته الش خصي ة، وكيف يوف ر له هذا الانخراط نوعا من الشعور بالانتماء إلى تلك رغباته وطموحا

ويجعل سلوكه   ،انا نفسي  توازً    يول د لها ووجوديا  ا وروحي  نفسي    ئناناً اطم  -اأيضً -ه  الجماعة، ويوف ر ل
صلة وتوظيف علم الاجتماع الد يني يسهم في حسن تحليل الظ واهر المت   ،(1)ا ومنضبطً سويا  

يني ة في  والت غير  الاجتماعي الجزئي أو الكل ي ،الاجتماعي ة -بالعنف والتطر ف والص راعات الد 
 ي ة المعاصرة. العرب  المجتمعات

 
 

م الاجتماع الديني: الإشكالي ات والس ياقات، تع. عز الدين عناية )الإمارات: نزو، علأابينو أكوافيفا وبيس س (1)
 (.2012كلمة، 
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 :والاستنتاجات والتوصياتاتة  الخ
أهم ية بالغة في دراسة الظ اهرة  (1)بمختلف مناهجهاتبين  لنا أن  للعلوم الإنساني ة المعاصرة 

يني   إلا    ،ة في حد  ذاتها، والفكر الد يني بصفة عام ة وما تتفر ع عنه من رؤى ونظم ومؤس ساتالد 
 مع روح الإسلام، قد وج هتها في ارض جوهريا  فلسفي ة الغربي ة التي تتعة واللفي ات الفكري  أن  الخ

حل تقريبا  مر  تأصيلها في الفكر العربي الإسلامي المعاصر بنفس المراولذلك    ،كثير من الأحيان 
ب أسلمتها ا، وداع إلى وجو ا كلي  التي مر ت بها "علوم الأوائل" عند القدامى، بين رافض لها رفضً 

 ا من الرؤية الإسلامية. طلاقً ا، ومؤص ل لها انومفهومي  ا  جي  منه
وبين  البحث قيمة هذه الجهود الأخيرة في إبراز أهمي ة العلوم الإنساني ة المعاصرة في دعم 

الشرعية بما تقد مه من إضافات تحليلي ة وتفسيري ة قي مة في كثير من النوازل المعاصرة  علومال
لقضاء حتى يدُرك القضاة الأبعاد  ا في خطط الن فس مهم  جد  فعلم ا ،ات العلمي ةوالتخص ص

ولعلم   ،اا دقيقً ليكون حكمهم فيها حكمً  ؛النفسي ة التي يمكن أن تكي ف مختلف أنواع الجرائم
، بما يمكن أن توف ره من مؤث رات نفسي ة يوظ فها فس فائدة كبيرة في تطوير مناهج الدعوة مثلًا الن  
في اكتشاف الدوافع النفسية المؤث رة في النزوع وله كذلك أهمي ة بالغة  ،هرسالت داعي في إبلاغال

ينطبق  وما ،نحو العنف والت طر ف والإرهاب، الذي يكاد يكون ناتَا عن عقد وأزمات نفسي ة
في تحليله لمختلف الظواهر   -اأيضً -على علم النفس ينطبق على علم الاجتماع الديني 

 ني ة شرعي ة كانت أو عقدي ة.س الديعي ة ذات الأسالاجتما
  

 
ردن: مؤس سة عبد زات العلمية والإنساني ة في القرن العشرين، الأي جدعان، حصاد القرن: المنجانظر مثلا: فهم  (1)

 اني.؛ الجزء الأو ل والث  2007الحميد شومان، 
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فعلى المختص ين في العلوم الشرعي ة بمختلف أصنافها أن يمتلكوا نواصي هذه العلوم 
ولذلك  ،ما له بها صلة بمنهج المعرفة أو موضوعهاالإنساني ة ويستأنسوا بمناهجها ونتائجها في

شرعي لما لها من أهمية بالغة ء الومعاهد القضا  يجب إدراجها في مقررات كلي ات التربية والشريعة
تؤه لهم للاضطلاع  ( 1)كساب طلاب العلم الشرعي معارف وخبرات جديدة مبتكرةإفي 

ا كانت  مما وتداخلًا بناها وتركيباتها أكثر تعقيدً بمسؤولي اتهم في مجتمعاتهم الإسلامي ة التي صارت  
تها الغربي ة الأصلي ة  هج فيظيف هذه المناولكن عليهم الحذر من تو   ،عليه قبل عقود وقرون   نظريا 

لما لها من خلفيات فلسفي ة وفكري ة منها ما يتعارض مع جوهر الت وحيد، ومنها ما يتعارض مع 
 تعل قة بالوجود والمصير. روح الإسلام في مختلف مقارباته الم

  

 
د الانصاري، التأز م السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الإسلام، بيروت، المؤسسة العربية، انظر مثلا كتاب محم  (1)

ي، رعي للعلوم الاجتماعية، جدة، مجمع الفقه الإسلامقادر، حاجة طالب العلم الشبكر با  وكتاب أبي  ،1999
ها لطالب العلم الشرعي، والاجتماعية المعاصرة وأهميت  . انظر أيضا لين رياض دويكات، العلوم الإنسانية2005

 .2017فلسطين، جامعة النجاح، 



 م2021 ينايروالثلاثون  الخامسالعدد                                                                 مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع (

412 

 راجع:المصادر والم
هر لظواني وعلاقته باعلم النفس الدي، (2011)  دم، أبكر عبد البنات -

 ، مجلة جامعة بحري للآداب والعلوم، العدد الأول. السيكولوجية
علم نفس الدين: قراءة تحليلي ة في تنظيرات فرويد ، (2016) أذربيجاني، مسعود -

 . 93 -62ص الاستغراب،  ، مجلة  ويونغ
اشنطن،  ، و منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية،  (1993)  أمزيان، محمد  -

 المي للفكر الإسلامي.الع  المعهد 
علم الاجتماع الديني: الإشكالي ات ، (2012) نزو، سابينو أكوافيفا وبيسأ -

 كلمة.مركز   ،الإمارات  .، تع. عز الدين عنايةوالس ياقات

، السياسي عند العرب وسوسيولوجيا الإسلامالتأز م ، (1999) نصاري، محمد الأ -
 بيروت، المؤسسة العربية.

، جدة، مجمع حاجة طالب العلم الشرعي للعلوم الاجتماعيةكر، بو بباقادر، أ -  
 . (2005)  الفقه الإسلامي

سباب التي  لإنصاف في الت نبيه على المعاني والأا ،(1983) ابن السي د  البطليوسي، -
اية. دمشق: دار الفكر،  لمسلمين في آرائهم،أوجت الاختلاف بين ا تح. محم د رضوان الد 

 .2.  ط

، تع. سمير عبده، بيروت: دار الآفاق علم النفس الديني، (1985) لسيريبيرت،  -
 .يدةالجد 

حصاد القرن: المنجزات العلمية والإنساني ة في القرن ، (2007) جدعان، فهمي -
 شومان.، الأردن: مؤس سة عبد الحميد  ن العشري
 
 

 



 المنصوريالمبروك الشيباني               المعاصرة         في ضوء العلوم الإنسانية طرق تدريس العلوم الإسلاميةمناهج البحث و

413 

عودة،   نايم، ترجمة حس، تقديم كتاب الانتحار )إيميل دوركه(2015)  جرموني، رشيد  -
الدين والمجتمع ونظرية المعرفة: قراءات ( ضمن ملف "2011دمش، الهيئة العامة للكتاب، 

بلا حدود، ص "، نشر يونس الوكيلي، مؤسسة مؤمنون معاصرة في أعمال إيميل دوركهايم
103- 116. 

، ضمن نحو علم اجتماع المجتمعات الإسلامية المعاصرة، (1984) علي جلبي، -
 م الاجتماع المعاصر، بيروت، دار النهضة العربية.لكتاب: قضايا ع

 . 2، جدة: رامتان، ط.  علم الاجتماع الد يني،  (1990) الخريجي، عبد الله  -

لندن، المنتدى ، وموقفهم من الإسلام علماء الاجتماع، (1993) خضر، أحمد  -
 الإسلامي.

اصرة وأهيتها علاجتماعية المالعلوم الإنسانية وا، (2017) دويكات، لين رياض -
 ، فلسطين، جامعة النجاح.لطالب العلم الشرعي

، بيروت، المؤسسة مدخل إلى علم الاجتماع في الإسلام،  (2003)  شلحت، يوسف  -
 .  العربية

وعلم الاجتماع: مدخل إلى علم الاجتماع الإسلام ، )د. ت( ناصرشماطة، عبد ال -
 ، جامعة بنغازي. الإسلامي، ليبيا

، الأردن، دار مباحث في علم الاجتماع الإسلامي، (2012) الشمري، هدى -
 المناهج. 
 ، القاهرة، مطبعة السعادة. علم الاجتماع الإسلامي،  (1984)  عبد الباقي، زيدان  -
أصيل الإسلامي لعلم الاجتماع: مقاربة في الت، (2014) شةمسور باعبد الحليم،  -

  .ة سطيفعالجزائر، جام  ، رسالة دكتوراه،إسلامية المعرفة
، مجلة شؤون اجتماعية، محاولات في تأصيل علم الاجتماع،  (1999)  الغالي، بلقاسم  -

 .39 -11، ص  63عدد 



 م2021 ينايروالثلاثون  الخامسالعدد                                                                 مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع (

414 

تعريب سعيد  دئ وخطة العمل،أسلمة المعرفة: المبا، (1983) الفاروقي، إسماعيل -
 عبد الوارث، الكويت، جامعة الكويت.

 ، دار غريب. لإسلامياعلم الاجتماع  المدخل ل،  (1999)  الفوال، صلاح  -
 ، سوريا: دار يعرب.الجنس في التوراة وسائر العهد القديم  ،(1998)  شفيق مق ار، -
الإباضي علوم في الفكر  مقد مات ال،  (2018)  المبروك الشيباني، و خرون  المنصوري،  -
 .62، مجلة دراسات، عدد  المغربي

لعقل ومقو مات الاجتهاد امجالات ، (2017) المبروك الشيباني، و خرون المنصوري، -
 .61مجلة دراسات، عدد ، عند ابن حزم وابن رشد وأبي يعقوب الوارجلاني

زية الغربي ة إلى من المرك الد راسات الدينية، (2010) المبروك الشيباني المنصوري، -
 ، تونس: الدار المتوسطية للنشر.الن سبي ة الثقافي ة

قارنة الأديان في الثقافة العربي ة: الإشكالي ات م،  (2012)  بانيالمنصوري، المبروك الشي  -
 .55 -32، تونس: مجلة روح الحداثة، والحدود والآفاق

 .6دار الشروق، ط.   القاهرة،  ،القرآن وعلم النفس،  (1997)  نجاتي، محمد عثمان  -

، القاهرة، دار مدخل إلى علم النفس الإسلامي، (2001) نجاتي، محمد عثمان -
 .1  شروق، ط.ال

، الدكتور علي الوردي رائد الدعوة لعلم الاجتماع العربي،  (2001)  الهاشمي، حميد   -
 .164 -148، ص 70مجلة شؤون اجتماعية، عدد 

تح. سالم بن حمد الحارثي. ، ليل والبرهانالد  ، (1997) يعقوبالوارجلاني، أبو  -
اث القومي والث قافة، ط.    .2عمان: وزارة التر 

 
 
 



 المنصوريالمبروك الشيباني               المعاصرة         في ضوء العلوم الإنسانية طرق تدريس العلوم الإسلاميةمناهج البحث و

415 

 
 - Davies, M. W (1988), Knowing one another: Shaping Islamic 

anthropology. London: Mansell.  

- James, W (1902), The Varieties of Religious Experience: A Study in 

Human Nature. London & Bombay: Longmans, Green, & Co.  

- Jung, C. G (2000), Psychologie et religion, Trad. Marthe Bernson et 

Gilbert Cahen, Paris: Buchet Chastel. 

 - Leuba, J. H (1912), Psychological Study of Religion: Its Origin, 

Function, and Future. NewYork: Macmillan. 

 - Leuba, J. H. (1904), « Revue de psychologie religieuse ». In: L'année 

psychologique. vol. 11. pp. 482- 493. DOI: 10.3406/psy.1904.3686. 

- Lubbock, J (1982), The Origin of Civilization and the Primitive 

Condition of Man: Mental and Social Condition of Savages. NewYork: 

Appleton. 

- Mansouri, M. (2018). Holy Time and Popular Invented Rituals in 

Islam: Structures and Symbolism. Al- Jami'ah, 56(1), 123- 156. 

- Tapper, R (1995), 'Islamic Anthropology' and the 'Anthropology of 

Islam', Anthropological Quarterly 68: 3. 




